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المخـرجـة التـونـسيـة سلـوى بكـار واحـدة من ابـرز العــاملين في
مجال فن الـسينما في تـونس قد وجدت في هـذا العالم المفعم
بالاثـارة والالغـاز المغلف بـالاسئـلة والـزاخر بـالرؤى مـا دفعـها
لخــوض غمـار تجـربــة سيـنمــائيـة جــريئـة مـن خلال فـيلـمهـا
الــــروائـي الــطـــــويل والــــذي حــمل اسـم )خــــشخــــاش( في هــــذا
الـشــريـط الــسيـنمــائي تـثيــر بنـت بكــار ريــاح الاسـئلــة وتعـبث
بـقنــاعـــة اليـــومي والمـعتــاد وتـنفـخ في خبــايــا الــرمــاد المـطفــأة
لـيتــوهج لـهيـب الجمـــر المنـتفـض مـن نعــاس الانـطفــاء. انهــا
تسـتنهض ذاتـها الابـداعيـة لتكـشف المحظـور وتشـق كوة الـنار
الانثوية حيث ينزوي المسكـوت عنه ويتخفى المكبوت والمطوي
تحت جنـاح الاستحياء والحذر والتـرقب، انها تواجه المجتمع
بـاقـسـى مــا فيه إلا وهـو تغـطيـة الحـقيقـة والفــرار منهـا الـى
النفـاق والـزيف وتـزويق القـبيح !! في فـيلم )خـشخـاش( وهـو
اسـم لنبات مخدر يـستعمل لتسكين الالام وتهـدئة الاعصاب.
نلـتقـي مع بـطلــة الـفيـلم مـن خلال اول لقـطـــة للفـيلـم بعــد
مقــدمته، اذ يـطل علـينـا وجههـا الــذاهل عبـر قـضبـان مـركبـة
لنقل الـسجنـاء والمجــانين، حـيث تجـد نفـسهـا بـين مجمـوعـة
مـن المرضـى النفسـانيين والـذاهلين عـما حـولهم في عـالم من

"خشخاش" التونسي لسلوى بكار
تـــــــــــــوهـــــــــــــان الخـــــــــــــوف والـــــترقـــــب

لقـد ظلت الكـتابـة النقـدية في مـجال
الـسينمـا تشكـل هاجسـا حقيقيـا لدى
الكـثـيـــر مـن الأدبــــاء والكـتـــاب بـحكـم
نـدرتهـا في هـذا المجـال الحيـوي والمهم
وعــزوف كتـاب آخـريـن عن هــذا اللـون
مــن الـكــتـــــــابـــــــة لــنـــــــدرة الــتـجـــــــربـــــــة
السيـنمائيـة العراقيـة وقلة منجـزها ،
فـضلا عن عـدم وجـود تـأسـيس معـرفي
راكز لشيوع هذه الثقافة الفنية وعلى
مستويات مـتعددة جعلت الجيد منها
هــو الأنـــدر بكل الأحــوال . ولا تخفــى
علـــــــى القــــــارئ الأهــمــيـــــــة القـــصــــــوى
والهـيـمـنـــة الملحـــوظـــة الـتـي تــشـكلهـــا
اليـوم وتمــارسهـا الــسيـنمـا في تـوجـيه
الـــــــذوق العـــــــام المفــتــــــون بــــــالـــصــــــورة
ومؤثراتها الساحرة سيما وهي تدخل
بجـدارة معتـرك الإجـابـة علـى الـكثيـر
مــن الإشـكــــــالــيــــــات والأســـئلــــــة الــتــي
يـطـــرحهـــا الـــواقع الإنــســـان المعـــاصـــر

بشتى تناقضاته الكبيرة والشائكة .
رغـم ذلـك ظهــــرت لـنــــا في الـــسـنــــوات
الأخـيـــــرة مجـمــــوعــــة مـن الـكـتــــابــــات
الـنقـــديـــة الـتـي اهـتـمـت بـطـــرح صـــور
الـثقـــافـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة وحـــاولـت أن
تــــسهــم إسهــــامـــــا حقــيقـيـــــا في بلــــورة
خـطـــاب نقـــدي يــسعـــى إلـــى مـــواكـبـــة
القفزة السريعة والهـائلة لهذا العالم

الـســاحـــر والممـتع
ــــــــــــــذي اخــــــــــــــذ ال
يــشهــد علــى يــد
أمــريكـا والغـرب
الأوربـي تنافسا
بــين كــبـــــريـــــات
المـــــــؤســـــســــــــات
والــــشـــــركـــــــات
الـعــــــــــالمــــيـــــــــــة
المــــــــــــالـــكــــــــــــة
لـــــــــــــــــــــرؤوس
الأمـــــــــــــــوال
الــطـــــائلـــــة
والمهـيمنـة
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تقـول احـدى الشـخصيـات من الـرجـال في القـسم التـاسع من
هــذا الفلـم: "اننــا جمـيعــاً مــرتبـطــون بكل انـســان وبكـل شيء
علـى هـذا الكـوكب" ومع هــذا نسـتمـر في تعـودنـا علـى الـشعـور
بانفصـالنا عن الآخـرين. وكثيـراً ما نبـحث عن طرق ابـداعية
للافتراق عـن شخص ما غضبنا منه او خاب ظننا فيه لسبب

من الاسباب. 
ولقـد تــوصل الكــاتب والمخــرج رودريغـو غــارسيــا، ابن الــروائي
الـكولـومبي الـشهيـر غابـرييل غـارسيـا ماركـيز، الـى مجمـوعة
مرضـية عـاطفيـاً من خـبرات تـسع نسـاء مختلـفات في مـجال
العلاقـات العاطفية، وترسـم قصصهن سلسلة شعـورية كاملة،
مـن الرهبـة، الى الاثـارة، الى الـقلق، والى الامل  –عبـر طيف

الالوان الكامل من الشعور الانساني. 
وكل قصـة من هـذه القصـص يتم تقـديمهـا في لقطـة متصـلة
تستـمر مـا بين عشـر دقائق الـى اربع عشـرة دقيقـة. ومن اجل
تنـشيط مقـصده فيـما يتـعلق بالـروابط الـرقيقـة التي تجمع
النــاس، نجــده يـظهــر بعـض شخــصيــات احــدى الــدرامــات في
درامـــا اخـــرى مـن فلـمه هـــذا  . Nine livesفهـنـــاك، مـثلاً،
ساندرا )التي تمثل دورها ايلبيـدا كاريلو( التي قضت فترة في
سجـن الـبلــد الامـــريكـي اللاتـيـنـي. وعـنــدمــا نلـتقـيهــا للـمــرة
الاولــى، نــراهــا تمــسح الارض في محــاولــة مـنهـــا لاثبــات انهــا
تــسلك سلـوكـاً حـسنــاً. ولكن بـالـرغـم من محــاولتهــا التــأثيـر
علـــى الحـــراس، فـــان غـضـبهـــا يغلـب علـيهـــا عـنـــدمـــا يـنقــطع
الاتـصال وهي تـتحدث عن طـريق الهاتف الـى ابنتهـا، التي لا

تراها إلا مرة واحدة في الشهر. 
وتـلتـقي الحــامل ديـــان )روبين رايـت بين( بــالـصــدفـــة داميــان
)جـاسـون اسحـاق(، وهـو عـاشق قـديم لهــا قبل عـشــر سنـوات.
وعـنـــدمـــا يعـتـــرف بـــانه مـــا زال يـفكـــر بهـــا، تـــشعـــر بـــالحـيـــرة
والارتبــاك. وتـسـتنــزف مقــابـلتـهمــا طــاقـتهــا وتــوقـظ مـن ثم

مشاعرها تجاهه.

البحـر كـي تبـدأ بعــد ذلك بـارتـشـافـه. تصــور لنـا سلــوى بكـار
اجمـل مشـاهـد الفيـلم واكثـرهـا دلالـة وعمقـا انسـانيـا، امـراة
تـنهل من قـدر الخـشخـاش المغلـي، وهي غـرقـى في مـاء البحـر
الذي تلطمهـا امواجه دون ان تشعـر وقد اطبقت بفـمها على
حـافـة القــدر تنهل مـنه حتـى الـثمـالـة، يقـول المخـرج العــالمي
انـغمـار بــرجمــان: )يبــدأ عمـلنــا في الافلام بـالـوجـه البـشـري
نـستـطيع بـالتـأكيــد الاستغـراق تمـامـا في جمـاليـات المـونتـاج
ونـستـطيع ان نـضع المـواضـيع والحيـاة الـســاكنـة في ايقـاعـات
سـاميـة، ونسـتطيع خـلق دراسات طـبيعيـة ذات جمـال صاعق،
لكـن الاقتـــراب من الــوجـه البـشــري هــو الــدمغــة والخـــاصيــة
المـميــزة للــسيـنمــا(. ولقـد كـان وجـه )هي( مـعبـراً يـحمـل من
العـذوبـة والـدفء مــا يجعله قــريبـاً الــى المتـلقي، اسـتطــاعت
سلوى بكـار طيلة الزمن الـذي استغرقه شريطهـا السينمائي
ان تصور لنا عوالم المرأة برهافة حس وسرعة ايقاع. وتركيبة
بصـريـة دالـة وان تقـدم لنـا مـن خلال لقطـات جمـاليـة اخـاذة
وبطـريقـة مكثـفة مـا يحتـاج الاديب الـى اطنـان من الكلـمات
لـلتعبيـر عنه. كـانت سلـوى بكار جـريئة في تـناولهـا الموضـوعة
ذات الخصــوصيـة الاجـتمــاعيــة، ذكيــة في الانتقــال من حـالـة
تعبـيريـة واقعـية الـى تعبـيريـة متخيـلة وفي عـرض التـحولات
النفــسيــة وتطــور العلاقـات مــا بين شخـصيـات الفـيلم سـواء
تـلك الـتـي كـــانـت ضـمـن الـتخـيل لـــدى هـي الـبــطلـــة ومحـــور
الاحــداث او الـتي جــاءت واقـعيــة ومعــاشــة معهــا داخل دائــرة
اجتـماعـية واحـدة، وقد جـاء مونـتاج الفـيلم ليـضيف تفـتحا
وحياة الـى الصـور ويعبـر بها الـى نبض ضـاج وايقاع مـتدفق،
فقـد كانـت كامـيرتـها تلـتقط اكثـر مما تـستطـيع العين رؤيته
وتــرى بـشـكل مخـتلف وهــذا يحـسـب للـمخــرجــة الـتي كـــانت
بــارعــة في قـيــادة فـــريق العـمل كـمــا كــانـت بــارعــة في تــوجـيه
كـاميــرا الفيلـم لتقـدم لنـا شــريطـا سيـنمـائيـاً ملـيئـا بــالمتعـة
والجمــال والجــراة في مــواجهــة خـــوفنــا الــذي يخـتفـي خلف

اقنعة الوجوه. 

الـغبــاب وظـلمـه غيــاب نـــور العقـل، وحين يـتعــالــى صــراخهــا
للخــروج من هـذا الجـو الكـابــوسي الـذي صحـت من ذهـولهـا
لـتجــد نفــسهــا غــارقــة فـيه، تفــاجــأ بــالابــر المهــدئــة تغــرز في
جـسـدهـا الــذاوي. لتـسـقط ثــانيـة في عــالم آخــر من الـذهـول
والبـلادة والغيـاب، ونعــود معهـا الـى بـدايـات مـأسـاتهـا والـتي
تبـدأ مع لحـظة اقـترانـها بـرجل شـاذ يغفل عنهـا ويتجـاهلـها
كــانثــى ولا يجــد معهـا راحـته ويفـضل عـليهـا احـد الـغلمـان،
وحين يكون ملزما باداء واجـباته الزوجية يتعامل معها على
خلاف حقيقـتها كأمـرأة مما يسقـطها في جحيم مـن عذابات
الغيـرة والحرمان والاحـساس بالمهـانة، وفي المرة الـوحيد التي
يعــاشــرهــا فـيهــا كــأنثــى تحـمل مـنه وتلــد بـنتــا بعــدهــا يــزداد
الـبعــد مــا بـين الــزوجـين اتــســاعــاً. وهـنــا نـتعــرف الــى نـبــات
الخشخـاش، حين يـوصف لهـا كمـسكن بعـد ولادتهـا طفلتـها،
تبدأ بتعـاطيه حتى تـصل الى درجة الادمـان عليه ففيه تجد
سلـوتهـا وهـروبهـا مـن واقعهـا المــر وعيـشهــا المضـني وعـذابـات
حـــرمــــانهـــا الانـثـــوي، في الخـــشخـــاش تجـــد الخــــدر اللـــذيـــذ
والاغفــاءة الهنيـة بعيـداً عن الـتفكيـر في حـرمـانهـا الجسـدي
وانكـسـارهــا النفـسي مـع زوج يعيـش معهـا تحـت سقف واحـد
ويــضــمهـمــــا فــــراش واحــــد ولايـــشعــــر بهــــا ويفــضل ان يــــريق
رجـــولــته ودفء فحـــولـتـه في مكـــان آخـــر يمـــارس فـيه شـــذوذه
يـصبح الخـشخـاش ملاذهـا الـذي مـعه تنـســى حتـى طفـلتهـا
وتـــدور لاهـثـــة تـبحـث عـنه وتــشـتـــريـه وتغـــرق في فــــورته حـــد
الـثمـالـة هـربـا الـى عـالـم النــسيـان فـيه سيـد مـطــاع وهي في
تـدهـورهــا النفـسـي والعقـلي مع ادمـان الخـشخــاش لا تتـورع
عن تـزويج ابنتها المـراهقة الى رجل يكـبرها سنـا مقابل نبات
الخـشخـاش انيـسهـا وسلـوتهـا ومعـينهـا علـى الخــدر والغيـاب
عـن كل مـــا حــــولهــــا في لقــطـــة اخــــاذة تعـــد مـن المع اضـــاءات
الـفيلـم المليء بــالجمـال تـتجلــى لنـا )هـي( وهي في طــريقهـا
الــى البحـر وقـد امـسكـت بين يـديهـا بقـدر الخـشخـاش الحـار
الـذي قامـت بغليه وتحـاول ان تخفف حـرارته وتبـريده بمـياه

د. عــــــواطـف نعــيــم

المـكــتــبــــــة الــــســيــنــمــــــائــيــــــة

) عالمنا في صورة (
قــراءات سـيـنـمـائـيــة مـبــدعــــة 

هــــذا المــــوضــــوع نــطــــالع مــــواد أخــــرى
عالجـت الموضـوع ذاته لكـن بحسـب ما
طـــــــرحـه كـل فــيـلــم ســيــنــمـــــــائــي مــن
تـصـــورات في هـــذا المجـــال ، مـن مـثل :
اشتبـاكات المريـض الإنكليزي ورحلات
ابن فضلان في بلاد الغـرب والاقتباس
الـــسـيـنـمــــائـي المـتـمـيــــز عـن قــصــص

جوزيف كونراد .
أما القـسم الثـاني من الـكتاب المـعنون
تجـــارب وقـــراءات ، فقـــد تـضـمـن )عـن
الــــــســـيـــنـــمــــــــا والحــــــــرب والخــــطــــــــاب
الأيــدلــوجـي . الإيقــاع والـتــشـــويق في
الفـيلم الـسيـنمـائـي . البـطل أمــريكي
والـــسـيـنـمــــا لـلجـمــــاهـيــــر . جــمهــــور
الــسـيـنـمـــا بـين امــسـتـــاد وتـــايـتــــانك .
اولــيفــــر سـتــــون وإشـكــــالـيــــة الـتـلقـي
الــسـيـنـمــائـي . الــسـيـنـمــا الأمـــريكـيــة
وواقع الــتخــطـي . اسـتـبــطــــان الــــذات
بلقـطــة قــريـبــة . عــودة كــازانــوفــا مـن
الأدب إلـــى الــسـيـنـمـــا . بـــوابـــة رومـــان
بــولانـسـكي  . حــول إشكــاليــة الـتلـقي
بين الروايـة والفيلم . عزف سـينمائي
علـى أوتـار الحـرب . بلاغــة التحــديث
في الخـطــاب الــسيـنمــائي .( وفي إطــار
محـــاولـته اجـتـــراح قـــراءته الخـــاصـــة
لموضـوعات سـينمـائيـة تقـتضي بـراعة
في الـتــــأويل والـنقـــد الـتـحلـيلـي نـــرى
كـيف يحــاول الكـاتـب صيـاغـة تـصـوره
الخـــــاص في مـــــوضـــــوعــــــة علــم نفــــس
الصورة السينمائية ، حيث جاء فيه )
.. ما انفكت الموضوعة السايكولوجية
تـــشكـل علـــى الـــدوام إغـــراء طـمـــوحـــا
لـصــانعـي الأفلام بــشكـل استـثنـــائي .
وبـــإلقــاء المــزيــد مـن الـضـــوء علـيهــا .
تـتـبـين قـــدرات الإخـــراج الــسـيـنـمـــائـي
علــى التقــاط  الارتعـاشـات الجــوانيـة
لـلـــــــــــذات . الـقـلـق غــــيـــــــــــر المــــتـعــــين .
التـخيلات الحـبيـســة والعـالـم الخفي
للـــشعــــور ،  فقـــد يـتــسـنــــى للآخـــريـن
أحـيــانــا أن يـتـــابع بحـــرص العـنــاصــر
المعزولـة للظاهرة النفسية . يلتقطها
علــى وفق لحـن لائق مــؤثــر .  ومـهمــا
اسـتعـصــى علـيه إدراكهــا )) بــاللقـطــة
القـــريـبـــة (( قـــويـــة الـتـــأثـيـــر . يمكـنه
محــاولــة إدمـــاجهــا في شـبكــة الإدراك
الحــسـي للـظـــواهــــر والأشكــــال . ذلك
بـانتسـابها - أي الظـاهرة-  إلـى اتجاه
المـكـــــــونـــــــات الحـــــــاضـــــــرة في الـــصـــــــورة
الـسيـنمــائيـة بــوصفهــا مجمـوعــة من
المعــطـيــــات الـبــصــــريــــة والـــســمعـيــــة .
وتــكـــمـــن  مـغــــــــامــــــــرة هــــــــذا الـــنــــــــزوع
الـتـصـــويـــري وصعـــوبــته  . في تخـطـي
المـثـبــطــــات الـتـي تـقف حــــاجــــزا أمــــام
تطـويع هـذه المـوضـوعـات غيـر المـرئيـة
وعـــرضهـــا علــى الــشــاشــة . لـتــسـتـمــر
الـصعـوبـة بـشــدتهـا إلـى حـد تـكتــسب
فـيه الصـورة صفــة الإحسـاس بهـا . أو
الانفعـال السـريع بـوهمهـا علـى الأقل

. )...
بـحـــــــال مــن الأحـــــــوال يـــــسـجـل هـــــــذا
الكتـاب جهدا مثـابرا ومتمـيزا للنـاقد
احـمــــد ثــــامـــــر جهـــــاد  فهــــو إضــــافــــة
إبــداعيـة جـديـدة  لـلنقـد الـسيـنمــائي
العـــــراقــي الـــــذي نــتــمــنـــــى أن يـــــأخـــــذ
مكانته المتميزة ضمن المشهد النقدي
العربي والعالمي على حد سواء تزامنا
مع طلائع حـركــة سيـنمــائيـة عــراقيـة

واعدة نرى بوادرها ماثلة اليوم ..

الــسـيـنـمــائـي تخـطـــى ذلك الاهـتـمــام
لخــصــــوصـيــــة في تــــأثـيـــــره وسعــــة في
انـتــشـــاره . جعلـته إلــى يــومـنــا هــذا .
غير متخل عن جـماهيريته لقرن من
الـــزمـــان وأكـثــــر . محــتفــظـــا بــبهــــائه
وسيــادتـه الاستـثنـــائيــة علــى آخــر مــا
نفـكــــر به في لــيل تــــوشـك عقــــولـنــــا /
صحــــوتـنــــا . فـيـه مغــــادرة الـــشــــاشــــة
الـــسحـــريـــة ..نحـــو سحـــر الأحلام ...
أحلام الـشــاشــة ..(( . بعــد ذلك يــوزع
الكــاتب مــؤلفه إلـى قـسمـين  رئيـسين
حــــيــــث نــــــطــــــــــالـع في الـقــــــــســــم الأول
المـواضيع التـاليـة    ) بابلـو بيكـاسو -
رؤيـــــة ســيــنــمـــــائــيـــــة لـــســيـــــرة فــنـــــان .
فرانكـشتايـن - صورة فنيـة عن الواقع
والخـيـــال . بعـيـــدا عـن دخـــان الحـــرب
..طيـور بـاركـر تحلق كـسيـرة ، جـوزيف
كـــونـــراد سـيـنـمـــائـيـــا . حـــرب الـنجـــوم
..الـتكنـولــوجيـا تعـانق المـيثـولــوجيـا .
المحــارب الـثــالـث عــشــر أو رســالــة أبـن
فــــضـلان في الـــــســيــنــمـــــــا . الآخـــــــر في
الخـطـــاب الــسـيـنـمـــائـي . اشـتـبـــاكـــات
المـــــــــريـــــض الانــكـلـــيـــــــــزي .الـــــصـــــــــورة
السـينمائـية - طرق المعـاينة وإمكـانية
الـتـــــأويل . الـــــواقعــــة الأدبـيــــة ورهــــان
الـعمليـة السـينمـائيـة .( ورغم خبـرته
الواضحة في تذوق الفيلم السينمائي
لا يـبتعـد الكـاتـب عن محـاورة الأفكـار
ومـســاءلــة المــواقف لإثــارة ســـؤال هنــا
واقـتـــراح إجـــابـــة هـنـــاك حـــول كل مـــا
يفـرزه الـواقع الإنسـاني مـن معضلات
ومـــــا يــــشـكـله الـــــراهــن الاجــتــمـــــاعــي
والــسـيـــاسـي مـن تحـــديـــات ملـمـــوســـة
للأفــــراد والجـمــــاعــــات ، لـنـــــرى علــــى
سـبـيل المـثـــال ان مـــوضـــوعـــة )الآخـــر(
مـتـنــاولــة في اكـثــر مـن دراســـة ومقــال
بـطــرائق كـشف مـتبــاينــة وزوايــا نـظــر
مخـتلفـــة ، مثـلمــا جــاء في مــوضــوع )
الآخر في الخطـاب السينـمائي (
الـتي بــوبـت ضمـن الفـصل الأول
للكتاب ، ومـنها الأسطر الـتالية :
)  في الـلحظة التي يـتخلص فيها
الخطاب الثقافي - الـسينمائي من
مـنــــاطق تـــأثـيــــره الملازمــــة له عـبـــر
مهـيـمـنــات عــدة تـتـــوجه حـيـنــا إلــى
ذلـك العــــالــم واسع الآفــــاق الهــــادف
للتقـارب الهــادئ . المسـالم ظـاهـريـا ،
لحـــــاجــته زحـــــزحـــــة الــصـــــراع خلال
اعـتــــدال إنهــــائه . فــــانه يــبقــــى يعـبـــر
بـــــأســـــالــيــب مخــتـلفـــــة عــن اعــتقـــــاده
الـــــــراسـخ بـفـكـــــــره الـــنـفـعـــي  . إذا أراد
الإشــارة - حـصــرا - إلـــى أشيــاء لا بــد
للـعين الغــربيــة من أن تـراهـا في إطـار
حــسـن الـنــوايـــا في الأقل . فقــد يـبــدو
المــسـتقــبل مفـتـــوحـــا تمـــامـــا . إن كـــان
تـصـمـيـمـــا مـتعـــددا لإرادات مـتجـــاورة
وممدودا في الأفـق لمستخـدميه كـافة .
منتجـين للخطـاب ومتلـقين له . لكن
بــصــيغ تـــســمح لـنــــا أيــضــــا بـتـمـيـيــــز
مــــــوجهـــــات هـــــذا الخـــطــــــاب وتحلـــيل
أنمـــــاطـه في محـــــاولـــــة جـــــادة لــبلـــــورة
مـــوقفـنــا الـثقــافي مـن عــالـم صـنــاعــة
الأوهـــــام  ..( ثــم يحـلل المـــــؤلف هـــــذه
الظـاهـرة المــرتبطـة بمـوضـوع الـدراسـة
المحـوري عبـر عنـوان فرعـي ) الفيلم :
محـاولـة اكـتشــاف ( والعينـة المـدروسـة
هي فـيلم ) نـزوة مـتمـردة (  لـلمخـرج
جـيليـس مــاكنـين .. وليــس بعيــدا عن

في الوقـت نفسه علـى بعض رمـوز هذا
الخـطـــاب المـــرئـي ولغـــايـــات لا مجـــال

لحصرها هنا .
وربما سيشكل انتشار وسائل الاتصال
الحديثـة ووفرة القـنوات والفضـائيات
والأفلام والأجهــزة الـتقـنيــة في عــراق
اليـوم فـرصـة لـنمـو اهـتمـامـات فـنيـة
وسيـنمـائيـة لـدى المتـابعـين والمهتـمين
بهـــذا الفـن الجـمـــاهـيــــري . ويمكـنـنـــا
القــول هـنــا ان مـن الـنقــاد المـثــابــريـن
الــذين تــواصلــوا بــشكـل لافت في هــذا
المـضـمــار الحـيــوي يـبــرز اسـم الكــاتـب
والنـاقــد ) احمـد ثـامـر جهـاد ( الـذي
أصـدر مـؤخــرا كتـابـه النقــدي الثــاني
عن دار الـشــؤون الـثقــافيــة )عــالمنــا في
صــورة - قـــراءات سيـنمـــائيــة ( كــأحــد
اكثــر النقـاد نـشـاطــا وإنتـاجــا بكل مـا
تـتــطلـبـه الكـتـــابـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة مـن
ثقـــافـــة وحــس فـنـي وقـــدرة أسلـــوبـيـــة

عالية..
وفي مــنجــــزه الأخـيــــر يفـتــتح المــــؤلف
كتابه بمدخل معنون ) السينما عالمنا
الفـسـيح ( يلخـص فيه غـايـة الـكتـاب
ومنـهجه بمكـاشفـة بـليغـة ، وقـد جـاء
فيه )) .. منذ طفولتـنا والصورة تثير
فـيـنــا مــا تـثـيــر مـن ارتعــاشــات دفـيـنــة
وأحـــاسيـس . فـنتـســـاءل منــدهــشين :
كــيف يمـكــن للأشـيــــاء المــــوصــــوفــــة أن
تغـــــدو صــــــورا وكلــمـــــات وكــيف يمـكــن
للـكلمـات أن تغــدو أشيـاء مـوصـوفـة ؟
لنــرى بعــد حين إن مـا بـين " ألبــومنـا
الـشخصي " و" اللقـطة الـسينـمائـية "
يمتــد فضــاء التــداعيــات في الصـورة .
إلـــى درجـــة يـصـبح فـيهــــا  كل مـــا هـــو
مـــؤهل لإثـــارة حـــواسـنـــا - بــشـكل مـن
الأشكـال - مركـزا لاهتمـامنـا الخاص
. لــــكــــــن الــفــــــيــلــــــم

تسع نساء مختلفات في فلم الكاتب والمخرج
الكولومبي رودريغو غارسيا

امـــا هـــولـي )لـيــســـا غـــاي هـــاملـتـــون( فهـي امـــراة افـــريقـيـــة –
امـريكية عصبية تقوم بزيـارة اختها بقصد مواجهة زوج امها،
الــذي رفــضت ان تــراه لــوقت طــويـل. وعنــدمــا يقفــان في آخــر

الامر وجهاً لوجهٍ، تصبح مهمتها الحقيقية واضحة.
وبعـــدهـــا نلـتقـي ســـونـيـــا )هـــولـي هـنـتـــر( وصــــديقهـــا مـــارتـن
)سـتــيفــن ويلان( وهـمــــا يــصــــدمــــان زوجــــاً آخــــر مـن الـنــــاس
بـاعلانهمـا بعـض التفــاصيل المجفلـة من حيـاتهمـا الخـاصـة،

فيجعلانهما في حالة اهتياج. 
وفي القــسـم الخــامــس مــن الفلـم هـنــاك المـــراهقــة ســامــانـثــا
)امـانــدا سيغـريـد( الـتي تخــدم كنـاظــرة لابيهــا المقعـد )ايـان
ماكشين( وامهـا المنهكة روث )سيـسي سباسيك(. وبـالرغم من
انهمـا يـريـدان منهـا ان تـذهب الـى المـدرسـة وتـنشـر جنـاحيهـا

خارجاً، فانها تفضل المكوث معهما والعناية بامور المنزل. 
وبعد ذلك نلتقي لورنـا )آمي برينمان( وهي في جنازة الزوجة
الجـديـدة لـزوجهـا الـسـابق، الـتي مـاتت مـنتحـرة. ويـتضـاعف
انـزعــاجهــا للمــوقف بـالامـور المـؤلمــة التـي يعبــر عنهـا آخـرون
نحـــوهــــا. بل ويعـيـــدهـــا اكـثـــر الحـنـين الجـنــسـي لـــدى زوجهـــا

السابق اليها بعد ان يأخذها الى غرفة خاصة في المدفن.
امــا في القصــة السـابعـة فتقـابل روث )سـيسـي سبـايك(، الـتي
صادفـناهـا في القسـم الخامـس من الفلم، وهـي تلتقي هـنري

)ايدان كوين( في موتيل لقضاء ليلة حب. 
ويصـبح الاثنـان عـصبـيين جـداً. فهـو يحـاول جهــده ان يكـون
رومـانـسيـاً، غيـر انهـا تنـفصـل عنه بعــد رؤيتهـا الـشـرطـة وهم
يــأخـــذون معهـم امــرأة في غــرفــة اخــرى . وعـنــدمـــا تقــرر روث
الـدخـول الـى غـرفـة الغـريـب، تكتـشف اكثـر ممـا تـستـطيع ان

تمسك به. 
وبعد هـذا، نتعرف علـى كاميل )كـاثي بيكر( وهـي امراة اخرى
لـديهـا في صـحنهــا اكثـر ممـا تـستـطيع الامـسـاك بـه. فهي في
المستـشفى لمعالجة سـرطان الثدي المصـابة به، وتعيش في قلق
لـلــمـــــــأزق الــتــي هــي فــيـه وتـخــتــبـــــــر مــتـــــــألمـــــــة صــبـــــــر وحــب
زوجهـاريـتشـارد )جـو مـانـتيغنـا(. ونشـاهـد في القصـة الاخيـرة
ماغي )غـلين كلوس( في رحبـة مقبرة العـائلة مـع ابنتها مـاريا

التي لديها اسئلة اكثر مما تستطيع تصديقه.
ولقـد كتب سـكوت رسل سـاندرز يقـول في حكمـة: "ليس هـناك
مـن ميـاه عـائـدة الـى الخـلف. هنـاك نهـر واحـد فقـط، ونحن
جمـيعــاً فـيه. فحـــرك ذراعيـك وستـصلـني المــويجــات في آخــر

الامر". 
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